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   یةتنصیرال الراھب الفرنسیسكاني یوحنا مونتي كورفینو جھود

The efforts of the Franciscan monk  John Monte 

Corvino  
  

   ،فاطمة زهرة ساعد

  fatima.saad@univ-alger2.dz ،)جزائرال( 2جامعة الجزائر
  

   :الملخص

  رهبانیة نتج عن فساد الحیاة الكنسیة في العصور الوسطى  ظهور منظمات

الرهبان  منظمة من أهمهاباتباع قوانین صارمة، كان لى الإصلاح الدیني إ سعىت

بعثاتهم التنصیریة ذروتها خلال القرنین بلغت  الرهبان والدومنیكانو الفرنسیسكان 

طلق على العصرین عصر أحتى  منفوذهبذلك الرابع عشر وازداد الثالث عشر و 

 الإرسالیاتیتطرق البحث الى أحد نماذج هذه ومن هذه النقطة  ،الرهبان الاخوان

لى بلاد المغول إكورفینو  التي مثلها مبعوث البابا الراهب الفرنسیسكاني یوحنا مونتي

تنصیر أكبر قدر من الناس في سبیل إنجاح مهمته و  التي بذلها مضنیةال جهودوال

  .سلافهأق نتائج مرضیة بالمقارنة مع یحقتو 

، النساطرة، المغولالكنیسة الكاثولیكیة، یوحنا مونتي كورفینو،  :الكلمات المفتاحیة

  .الصین

Abstract :   

The corruption of church life in the middle ages resulted 

in the emergence of monastic organizations seeking religious 

reform through strict laws, the most important which were the 

Franciscan and the Dominican Order, their missionaries reached 
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their climax during the thirteenth and fourteenth centuries, and 

their influnce increased until the two eras called « the era of the 

brotherhood ». from this point, the research deals with one of the 

examples of these missions, which were represented by the 

envoy of the fransiscan monk, John Monte Corvino, to the land 

of the mongols and the strenuous efforts which he made in order 

to make his mission successful, christianize the largest number 

of people, and achieve satisfactory results compared to his 

predecessors. 

Keywords : John Monte Corvino ; Catholic Church ; 

Nestorian ; Mongol ; China. 
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  ALGER2.DZ-FATIMA.SAAD@UNIVزھرة، فاطمة  ساعد :المرسل المؤلف

  

  : مقدمة.1

بیة الموجهة نحو المغول التي جسدها ولیام و ور الأ الإرسالیاتوضعت 

بین  بالمسیحیة الكاثولیكیة نصیرولى للتللبنات الأروبروك وكاربیني ومثیلاتها ا

فتئت لسوء فهم الحكام المغول لها سرعان ما ورغم أن عزیمة البابویة  ،ظهرانیهم

التبعیة لهم، وبناء على طلب سفیر ملك فرنسا لویس التاسع  إعلانواعتبارها بمثابة 

اطق، غیر أن مقدم المزید من الوفود الى تلك المن إرسالالتوقف عن  تم) روبروك(

لى الأرض إمارك من الصین للحج  رابان الراهب النسطوري رابان ساوما ورفیقه

لى البابا في روما ورغبته في إرغون ایلخان فارس أحاملا معه رسائل  ،المقدسة

وبث فیهم الروح  الأحداثغیر مجرى  ،التحالف مع الغرب اللاتیني ضد المسلمین

الراهب الفرنسیسكاني  إرساللى إنیقولا الرابع  بالبابامن جدید مما دفع  التنصیریة

لى الأراضي المغولیة حاملین معهم إمونتي كورفینو برفقة مجموعة من الرهبان  یوحنا
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 ؟ضافت للبعثات السابقةأوماذا مهمته؟  امبعوث الباب فهل أنجز .لى حكامهاإ هرسائل

  ولماذا؟  ؟ما الذي نجحت به دون غیرهاو 

   :لأولىا الإشارات. 2

 خلال (yule)حسب المؤرخ یولي 1مونتي كورفینو وردت أول إشارة لیوحنا       

  (mochael paleologus)البیزنطي میخائیل بالیولوج الإمبراطوررساله من قبل إ

م حول موضوع اتحاد الكنیسة الیونانیة 1272ى البابا غریغوري العاشر في سنة إل

من  في حرمانه من قِبل أحد خلفاء غریغوريغیر أن جهوده انتهت فقط مع روما، 

  .2الدفن وفق الشرائع المسیحیة

الى  القس العام لرابطته (bonagratia)بوناقراتیا  أرسلهم 1280وفي حوالي       

 ذاته م لفارس وصولا الى بغداد في الوقت1280غادر إیطالیا في منتصف ف 3،الشرق

وحسب  ،في المدینة 4الثالث وبارصوماالذي كان فیه الراهبان المغولیان یابلاها 

سنة وفي . المؤرخ هالبرتسما فمن المحتمل أن الثلاثة التقوا حین بقائهم في المدینة

رسل في وقت أرغون الذي أحاملا رسائل من الحاكم  بلادهم عاد یوحنا الى 1289

  5.باو ور أ البابا في لىإ كمبعوث سابق رایان ساوما

 15في 6الرابع قولادید من طرف البابا نیرساله من جإعید أ وسرعان ما

رغون حاكم ألى كل من إأخرى حاملا معه خطابات الثناء  بعثةفي م 1289جویلیة 

سقف توریس والخاقان أوبطریرك الیعاقبة و ) الصغرى(یلخانیة فارس وملك أرمینیا إ

    7.سیا الوسطىآالتركستاني في  قوبیلاي ومنافسه كایدو

 إحدىلبرتسما في التقاء الرهبان الثلاثة من قبل كد فرضیة هاؤ ربما ما ی

   .لى یابلاها الثالثإالرسائل التي أعطاها له البابا لیسلمها 

 :بدایة البعثة. 3



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  25 -  14ص                                          2021السنة  01: العدد 13: المجلد

 

17 

 

م خرج یوحنا من إیطالیا في بعثته البابویة متبعا طریق 1289في سنة 

ل رغون لأو أزار   لیتجنب الحرب بین كایدو وقوات الخاقان قوبیلاي، طریق البحر

م لزیارة الخاقان 1291انطلق بعدها مرة أخرى في عام  مرة في عاصمته توریس

مسیرته والتي تداخلت في الوقت  السالفة الذكر قوبیلاي في الصین فعرقلت الحرب

ولم یتمكن من عبور آسیا الوسطى با و ور أذاته مع عودة ماركو بولو من الصین الى 

ر من سنة في میلابور بمدراس مضى أكثأأین الذهاب عن طریق الهند  قررف

(Mylapur in Madras) البابویة عن فیه لى روما خطابا یبلغ إمن هناك  مرسلا

الهند بخلال مكوثه  أنهیذكر هم إنجازاته بها، أحواله و أوعن " القدیس توما"مسیحي 

عمد حوالي مائة شخص في العدید من المناطق بصحبة الراهب الدومنیكاني 

Nicholas Pistoia  الذي لقي حتفه هناك ودفن بكنیسة القدیس توماس

(St.Thomas)   یهالإ هلو وص كان، 8لا بعد وفاة قوبیلايإولم یصل الى الصین  

رغم الاستقبال الحافل الذي تلقاه به الخان الجدید تیمور م و 1293في أواخر 

  10.م1294في بدایة عام  9ولجایتوأ

  :إنجازاتهأهم . 4

لى مملكة التتار أن إن یقوم به بعد وصوله أكان أول عمل على یوحنا 

الى اعتناق المسیحیة غیر  الإمبراطورأنه دعا حدى رسائله إویقول في دعوته یباشر 

  11.أنه رفض ذلك رغم معاملته الحسنة لهم، واستمر برفقته حوالي اثنتي عشر سنة

تشیر أن یوحنا نصر وأمه وعمدهما وما  Waddingوفي روایة لوادینغ 

مات بعدها الحاكم بفترة قصیرة لیتم تشییع جثمانه ودفنه في دیر في الكنیسة لبث أن 

ن ألا إ ،م1311في سنة  (Ayur Balibatra)من المحتمل أن یكون حفید قوبیلاي 

Yule  لى حد بعید بسبب عدم ورود هذا إن هذه الروایة بعیدة عن الصحة أیرى

ن عاما على ینه بعد مرور ثلاثأیضیف  وادینغ  ،الخبر الى أوروبا ومن ناحیة أخرى
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ین أ(ترك كاثاي والتوجه الى ساراي عاصمة مغول القبجاق بالرهبان  همدفنه عندما 

ن جثة الملك الراحل بقت على حالها وهو ما یفند أوجدوا ) كان یوجد بها مسیحیون

  12.فرضیة وادینغ

یعني بالضرورة تنصره وإنما كنوع من لا  الخان تعمید من المحتمل أن

سلافه وهناك قصة أالحال مع ا الاحتفال وممارسة الطقوس مع أصحاب الدیانات كم

  .مشابهة مفادها تعمید قوبیلاي خان

ن أذ كان علیه إالعدید من الصعوبات في مهمته مبعوث البابا  واجه 

 Pietro deباستثناء التاجر الإیطالي  عونةعاما لوحده دون م 12یستمر مدة 

Lucalongo قطعة أرض في خان له اشترى الذي بریز الى الصین رفیقه من ت

في  المهم لتجارا دورذلك من خلال  نستشفو  13.علیها كنیسته الأولى بنىبالیق 

  14.تلك في نشر الدین

كما قام بصناعة برج ووضع به ثلاثة أجراس علاوة على ذلك قام بتعمید          

لصین كما قام بشراء أطفال سنة التي قضاها بمفرده في ا 11كان ذلك ف الـ  6000

سنة  11والـ  7صغار حوالي أربعون طفلا من أبناء الوثنیین أعمارهم تتراوح بین الـ 

   15.على دفعات كما مكنه اتقانه للغة البلد من ترجمة العهد الجدید والمزامیر الیها

نجح في الحصول على تأیید الأمیر الصین ب تواجدهمن  سنة وخلال

الى عتقده تغییر م علىن تمكن من إقناعه أبعد  16(Korgoz)كورغوز النسطوري

فضل كبیر في بناء كنیسة سماها  وله شعبهوتبعه في ذلك جزء كبیر من  ،الكاثولیكة

حرب الم في 1299سنة  غیر أنه قتل ،تلبیة لرغبة یوحنا نفسه الكنیسة الرومانیة

 إكرامااسم یوحنا  طلق علیهأتاركا وراؤه ابنه ذو ثلاث سنوات  17الكبرى مع كایدو

أشقائه أتباعه على الرجوع الى  إجباروقد أدى موت الأمیر النسطوري الى  18.هل

  .نسطوریتهم
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یخلص داوسون إلى أن نجاح بعثة كورفینو بالمقام الرئیسي مع الطبقة 

والسكان الأجانب الذین تألفوا من العدید من الأعراق  Turco-Mongolsالحاكمة 

  19. من منطقة البحر الأسود Alansالآلان المختلفة بما في ذلك 

ن یواجه معارضة النساطرة له بسبب تعصبهم أى مبعوث البابا علكان 

 ،نه لم یرسل من طرف الباباأدبروا له المكائد متهمین إیاه بالكذب و ، إذ لمذهبهم

واستمر على هذه الحال والمضایقات زهاء خمس سنوات لتظهر براءته في نهایة 

  20.حاكمنفاهم ال نأبعد  الأمر

قرابة  انقضاءالإنجازات فبعد  لا أنه حقق العدید منإالضغوطات هذه رغم 

رنولد أ الألماني راهبال لیهإ انضم المغول إمبراطوریةعاما على تواجده في  12

(Arnold) المقر  21في خان بالیق أخرى كنیسة یوحنا بنى ،من مقاطعة كولونیا

 22 .م1305سنة  خانالرئیسي لل

  : تویج مجهوداتهت -5

ممثلة في  الإمداداتالصین أرسلت له ب یوحنا تواجد 23بعد أن تاكد للبابویة

: ا للأساقفة ویساعدوه في مهمته همرئیس الأكفاء لینصبوه سبعة من الرهبان

 André de)ي دي بیروس، أندر (Pergrin)، بیرجرین(Gerard)جیرارد

Pérouse)، نیقولا دي بوترا(Nicolas de Bautra)بیتر اوف كاستل ،(Peter of 

Castile)أندري الأسیزي ،(Andrutuis D’Assise)، فیلونوف ویلیام(William of 

Villeneuve) 24 

فقط جیرارد  وصل من هؤلاء السبعة الى الصینم 1308وفي سنة 

في حین مات ثلاثة بالهند بسبب الطقس بینما عاد ویلیام  25.يواندر یرجرین وب

  26.لى إیطالیاإفیلونوف 
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في أحد هذه و رسلهم النائب العام مع تراخیص البابا للتاتار الداخلیة والهند أ

رئیسا لأساقفة خان بالیق، القدرة  هالتراخیص، یمنحه البابا كلیمنت الخامس بعد تعیین

على تعیین الأساقفة والرهبان ورجال الدین في مدن ومحافظات الشرق، ومنحه كل 

  27.لغربلس الكنیسة الغربیة واللاتینیة مع بقاء تبعیته أسلطاته، تماما كالبابا الذي یر 

وبعد .28وفي غضون ذلك، كان الثلاثة یتولون منصب الأساقفة في زیتون

الذین  (Andrew of Perugia)الرهبان حد أالعثور على قبر حوالي ستة قرون تم 

  .29 سوار مدینة زیتونأثناء تفكیك أحملوا رسالة تعیین كورفینو 

هم بیتر  آخرونأضیف ثلاثة اح الذي حققه یوحنا ونظرا للنج

م 1310دیسمبر  20أسقفا في ، الذي عین (Peter of Florence)30الفلورنسي

  31.م1311فیفري  19في  (Thomas) وتوماس ،(Jerome) وجیروم

 أنه the book of the great caan :كتابمن كلام بیتر الفلورنسي في  یتضح

خر الآ) بیرجویا( أندري بیروسة زیتون في حین تولى أشرف على أحد الأدیرة بمدین

الذي رافق یوحنا في بكین طیلة خمس سنوات قبل أن ینتقل الى المدینة السالفة 

  32.الذكر

یكن هناك  إلا أنه لم )خان بالیق(تو تاي  أنحاء المسیحیة فيار نتشاورغم        

في هذه الفترة قامت ، أي مناسبة رسمیةفي  متبعیها مكان مناسب تلتقي فیه جموع

كنیسة  اءنشمن أجل إتكریس ثرواتها بمدینة زیتون سیدة أرمینیة غنیة من نواحي 

رائعة هناك، حتى أن رئیس الأساقفة، مونتي كورفینو، أطلق علیها اسم الكاتدرائیة، 

ورفعت المقاطعة إلى أبرشیة، وعهد بإدارتها إلى الأسقف جیرارد، الذي خلفه بعد ذلك 

 33.جیزة الأسقف بیرجرینبفترة و 
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، ومن Andre de Perouseهذه المنطقة في عهدة  ت، كانم1326في عام و      

آسیا الوسطى، وتحدث أیضًا عن حالة  عبرتفاصیل رحلته  ا منبعض كتبهنا 

   .البعثات الكاثولیكیة في الصین

 Odoric of Pordenoneأودوریك كد على وجود كورفینو مذكرات یؤ 

م حیث وجد الفرنسیسكان 1330م وعاد في حدود سنة 1321ن سنة الذي زار الصی

  34.سسوا كاتدرائیة ومنزلین في زیتونأالذین 

م 1328یوحنا مونتي كورفینو حوالي سنة بعد مسیرة طویلة ومضنیة مات 

سنة وقد ازدهرت الكنیسة الغربیة بفضله على ید العدید من  83عن عمر یناهز 

   35.وه بعد موته أكثر من ثلاثون سنةو خلفأالأساقفة الذین عینهم 

یخلف مونتي  سقفسفارة الى روما طلبا لأ إرسالم تم 1338وفي سنة 

نهم تلقوا تعلیمات جیدة في العقیدة أرغم  ته،تركوا دون رئیس منذ وفا بعد أن كورفینو

خر بعثة في العصور الوسطى الى الشرق الأقصى مثلها جون آلى إأدى ، الكاثولیكیة

م وجلب 1342لى بكین في إالذي غادر افینیون في نفس السنة ووصل  مارینولي

حصان حرب غربي عظیم دون في السجلات  الإمبراطوركهدیة من البابا الى 

  36.نه حصان عظیم من مملكة الفرنجةأالصینیة على 

   :خاتمة .6

تستحق  مونتي كورفینو یوحناالراهب الفرنسیسكاني ن بعثة أمر حقیقة الأ

 أقرانهبسبب المجهودات التي قام بها والانجازات التي حققها بالمقارنة مع  اإعجابنكل 

ورغم الجهود التي بذلها یوحنا في سبیل تنصیر مغول یوان  السابقین وحتى اللاحقین

ن یالتي دامت زهاء قرن على ید القومی تهمنها زالت بزوالهم بعد سقوط سلالألا إ

ضمن حملة ضد الأدیان دون عودة   من بكینسنة تم طرد المسیحیین  بعدفالصینین 

 مع الأمراء الأتراككان كما أن نجاحه حتى مجيء الجزویت في القرن الحدیث، 
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 الإرسالیاتا من جون وغیره إرسالیة تأریخن إومهما یكن فوبعض الوثنیین، 

لى إمن جانب الغرب اللاتیني الذي یجعل من دراسة الموضوع فقیرة التنصیریة تم 

   .واكتفائها بذكر القلیل والإسلامیةي ظل تحفظ المصادر العربیة حد ما ف

  المراجع.7

                                                           
هو المؤسس الحقیقي لبعثة الصین ولد ) (John Montecorvino :ورفینویوحنا مونتیك - 1

م في مونتیكورفینو في مونتي كورفینو بمدینة سالیرنو الإیطالیة 1247او  1246مابین سنة 

بدأ حیاته كعسكري قاضي واستاذ في بلاط الامبراطور فریدیریك وسرعان ما أصبح أحد 

 A.C Moule; Christians in china before: أنظر. أتباع رابطة الاخوان الضغار

the year 1550; London; 1edt; 1930; p166,167. 

 2- Henry Yule; cathay and way thither, being a collection of 

medieval notices of china; vol3; munshiram manharlal; new delhi ; 

1916 ; p4.  
3 - Moule ; ibid ; p167. 

راهب نسطوري من الصین، حینما صار شابا قرر  Rabban Sawma: ومارابان سا -4

اعتزال الناس للتعبد في احدى الجبال این التقى ب ربان مارك مرافقه في رحلة الحج إلى 

  .الأرض المقدسة وزیارة أرغون الذي جعله سفیره إلى البابویة
5-Tjalling H. F. Halbertsma; Early Christian remains of Inner 

Mongolia: discovery, reconstruction and appropriation. Publisher: 

Leiden; Boston: Brill, 2008, p25,26,27. 
م 1288لیكون البابا نیقولا الرابع سنة  Jerome of Ascoli بتنصیب جیروم اسكولي - 6

یجلس على الكرسي افتتح مرحلة جدیدة في تاریخ البعثات اللاتینیة باعتباره أول فرنسیسكاني 

  : أنظر. الرسولي
7 - Yule ; op.cit ; p4. 
8 - Christopher Dawson, Mission to Asia : narratives and letters of 

the Franciscan missionaries in Mongolia and china in the thirteenth 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  25 -  14ص                                          2021السنة  01: العدد 13: المجلد

 

23 

 

 

and fourteenth Centuries ; trans : Nun of Stanbrook Abbey ; haper; 

New York; 1966.pxxxi. 

 
  م1311-1307خلیفة قوبیلاي من : تیمور أولجایتو - 9

10 - Jean-Paul Roux ; histoire de l’empire mongol; p 
11- Dawson; op. cit; p224. 
12- Yule; op. cit; p10. 
13- Peter Jackson; the Mongols and the West 1221-1410; 2005; 

p258. 
لمغول دورا هاما في تاریخ العلاقات التجاریة بین الشرق والغرب هذه سیاسة ا أدت -  14

السیاسة التي بنیت على أساس فتح أبواب التجارة والطرق التجاریة وتامین التجار ابان 

منذ  Pax Mongoliaسیطرتهم على معظم قارة اسیا في الفترة التي سمیت بالسلام المغولي 

م وضاعف من أهمیة التجارة سیطرة المغول 14م الى منتصف القرن 13منتصف القرن 

على أهم الطرق كالطریق الشمالي او طریق الحریر العظیم الذي یربط البحر الأسود غربا 

بالصین شرقا عبر العدید من المدن والمحطات التجاریة البریة في وسط اسیا في المقابل 

مع الشرق وقطعها مع دولة  كانت سیاسة البابویة تهدف الى تعزیز تلك العلاقات التجاریة

الممالیك التي شكلت خطرا لكیانهم وقد ساعد على ذلك تطور المواصلات الخارجیة تطورا 

عظیما وكان الامبراطور قوبیلاي خان قد سمح للتجار الأجانب بالمجيء الى الصین فتدفق 

ا فیها وساهموا بلدا أو أكثر بما فیهم العلماء العرب والاوروبیون الذین استقرو  20الیها من 

عادل هلال، العلاقات بین المغول وأوربا وأثرها على : انظر. في تطور العلوم والثقافة بها

م، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة 1997العالم الإسلامي، كلیة الآداب، جامعة الزقازیق،

  .41م، ص1987، 2مجلة بناء الصین، تاریخ الصین، ج. 219، ص1والاجتماعیة، ط
15- Dawson; op. cit; p225.  

الأتراك شمال غرب الصین الشعب الذي  (tonduk)كورغوز أو جورج حاكم الاونغوت -  16

القدیس (ینتمي الیه مار یابالاها وقد ورد ذكره عند ماركو بولو بانه من سلالة بریستر جون 

النساطرة یتولى حكم بلاده اقطاعا من الخان الأعظم ویوجد بها خلیط من المسلمین و ) یوحنا

والوثنیین لكن الغالبیة الساحة للنساطرة الذین یتولون زمام الحكم وهو الملك الرابع في 
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 Thomas wright; the travels of Marco :انظر. الانحدار من بریستر جون

Polo;p124,125.  
  الحرب بین قوبیلاي وكایدو  - 17

18- M.l'abbe Huc ; Christianty in China, tartary, and thibet; London; 

1857; vol1; p348. 
19- Dawson; ibid; pxxxiii. 
20 -Dawson ; ibid; p225. 

بكین حالیا اتخذها قوبیلاي عاصمة لدولته بعد ان كان مقر الحاكم قبل : خان بالیق - 21

  .ذلك في قوراقورم
22- Dawson; ibid; 225. 

م كان قد تم تعیین بابا 1306عندما وصلت رسائل كورفینو الى روما في حدود سنة  - 23 

   (Climent v) جدید كلیمنت الخامس

  
هناك اختلاف في أسماء الأساقفة السبعة في حین یتفق على القائمة المذكورة اعلاه كل  -24

 (Ulrichو (Pergrin of Castello)في  Yuleیختلف عنهم  L’Abbeو Mouleمن 

(Sayfusterdt .انظر :Yule; op.cit ;p10 
25-M.L'abbe Huc, p355  
26- Yule; po. cit; p10. 
27- Moule; op. cit; p183. 

مثل دورا  fujian، میناء في امارة Quanzhou الاسم العربي لـ: (zaytun)زیتون  - 28

  : انظر. مهما في عهد سلالة یوان
29- Halbertsma; op. cit; p28. 

أنه نتیجة للزیادة الكبیرة مه أرسل البابا كلیمنت الخامس مرسوما الى بیتر الفلورنسي یعل -30

في عدد المسیحیین في جمیع أنحاء الصین والتتار، من المستحسن تعیین اساقفة جدد، 

  M.l’abbehuc ;op.cit ;p356:رانظ .لتسهیل نشر العقیدة الكاثولیكیة
31- Moule; ibid; p183. 
32- Yule; op. cit; p11. 
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33- Odorec de Pordenone; les beaux voyages d’autrefois; cons: 

Musée Cernuschi; paris; p49. 
34-Mule; idid; p196. 
35- Moule; ibid; p196. 
36- Dawson: op. cit; pxxxiii,xxxiv. 


